
98مو!ثكدين

!وكألا!لاووببم!ي!!ق!كبم!أ!وثبهت

:النراثعنمالحلسا

اتراث!ميةانعربالادباءمؤزمرفيهايضعمرةاولهذهليست

اعماله.جعولفي-بحصوصهالادبياوبصمومهمنمهارفكري-العربي

بهذهنفسهاالقضقيفيهايضعممرةءولهدهكانتربماا،لكن

ف-!ي،تنوريهالسماتع!نالبحتالىضوجها6ارحلدةالصيفة

الادبي.الجانبنصني.الثراثا!ذاالعريضةالجوانباحد

بتصبير-او،محضامصادف!ة،البعضرايدي،دنكيكونقد

سوىهذهالجديرلحظالصميغةتكونلاقد-الرايهذااصحابعنداخر

دون،المؤتمرلهذابالتحضيرالمصنييناحددهنفيعفوالمعتخاطرة

الموحللأهذهفيالعربرليةالارصبهتتحركممابش!ءلههاعلاقذةما

العربية.الوطنيالت!حرلىحركةناريحمنالحاسمةنسبه

!ف-!منال!اضرمؤتمرناف!ييجدلافدإاًلرأيهذامثلانغ!ير

الفئرفيبطريرقتهاضى-ئبظهمنوجدوان،صراحةيتبناهانا!نغسه

ةضيةوضعاًن.الذالئالمئالىاوارزمكير.اًلفب!ياهلمنكاناذا

النما/،يخي4مرحلتنافي،التوريةسمالهعنالبحثاساسعلىثالترا

عن،صرمميهازتراكمالمبم/اهـحلةاه!ذهطبيعةعنمعزلادر،هذه

معااوضو-!د،رلفاطط،الم*ررممةالوطهـنيا!ءررلحركةالثوريالوضع

انطأيه،أ!وهـيهائحرت!!ممثناقثربكأ3ءكيا؟قىت!ت6؟ص!!!اتلط!!

بوعيكأجديدة.،بالفههلثوريوضعالىلى؟دتراكمهذاينحوللك!،ككل

اليهالنظرمن،الضهـاثهعالجةفيهطافالالمانندتق!اننا

الثورةسماتهعنالبحثمحاولةالى،مطلقبوجهاتراثلآابصفته

المشراصهذالثكالاحدعنالادبيالحقلفيتص-ممرهو،بالقيين

..العربميةالوطنيالنحررلحركةالحاضرةاأوحلىكأكيالثوري

الثوريةاررماتعنالبهـثالىاًلعوبالادبأءمؤأمرتوجهان

لتخطيفاعدةيس!كلان-دآت!افي-يمكن،التراثوجوهآحدفي

فهموؤ*،ومهالجتهانراثفهمفيالرجعيةالسطفيهـةالطريقة

يصلحاتوجهاهذالان،ا(حاضرالاج!تماعيواق"ضاوبنبي!هالعلاق!ة

،اوفذاتهالماةبرقضيكونه!،منالتراثبقضيةللخروجا!اسا

نف"الرو،ضرق!ضيةكون!ا1)ى،الحاضرعلىالماضياسقاطاكونها

داخل،اؤجمطتنفاءلصيرمورةءركةالحاءهـ-اي-ءونهوجهةهـن

،ص،ءداصنم!!ردادينامياتفاعلاالمسمتقبلرموكناتك!الماضمنجوات

ءناعادةنمكنضا"عاصةرويةبدلكيصبحأتداتاالىاكظراربمعمى

والايديواوءقياًلمعرؤجةعناصرهتتكونحديداساسىعراتراثاامنملاك

اتي،النوريالحاصربناءلعملبةالمحبركةالعناصرمجووعمن
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اعارةان..التوريالمسمهبلبناءعملية-نالسهالوكتدي-هي

،ومنالمعاصرةالتالدميهالمهرميةالمحوالنامن5اساعنىارساتامنلاك1

لصنيانما،واجهماعياوسط،التحرريةدنطحرايديولوجيات

لناتددههاالتءصورفهطنتختلفجديد*بصورةاليناالضراثاعاده

الغيبيةصورقههيالاحيوةهذهدان..الرجصيةالسل!ةالطريقه

لون6طعلةارادةثونالعربيآلأنسان!يهتين!واك؟والعدرلمة

،العأمالبشريةتاريحاوا)خاص!ريخهحركةكيىفرة"ا!هانية))

فيكجالأتهن!هاكاوهناموفع!هعنحتىمسؤولةاوكعبدكله!اميةودون

الانساندحكمالهـتيالمطلقةالفدريهةان..لألأجتماعيالنتريالنشا!

يديولوجيشكلاصوىليستدلتراثالمزيفةالصورة!دهكي،العولي

ايفي،الحاضركيللتراثالعرريةلبرجوازيات1مفكريدهمبهيتشكل

ادف!يللتراتالاحرىالصورةاًما..بالاخصهذهالتاريخيةمرحلتن!ا

المعرفةضوءميصؤيضهانفزضا!تيالصورةاي،عامبوجهالعربي

التحرريةلل!ركةالثوريةالايديولوجياتصوءوفيآلمعاصرةالعلمية

العرجم!الاسمانعنالمعمبرةاصورةافهي،الراهنة!كهـمرحلتهااعربيةا

موقعهعناي،ومستقبلاوحاضراماضيأ:الشاملة"تاريخيته"في

نهـرىاتصوتههذهفي((.ائتاريخ"حركة!يمعاوالمن!للألفاعل

حركة،الديرظء-"حركنهكلالو-ي!للعصرالاسلامي-،إءهـبيةاقيمع

اًلاسلاميسالعربيالان!سانقوىمننبعال!،واتص-برورةالتحول

هشذهزنبع..مطلقةصارمةبجبريةتحمكمهغيبيةكوىمنلا،ذاف

اكاديموالروحيةالخيراتكلالمنتجةالاجنماعيةا/لقوى؟هلمنالحركة

ومن،المنتجةالقوىلهذهوالعقليةاليدويةالطاداتمناي،4جتمعها

ا!قوىوب!ينذاتهاالقوىهذهبينللصراعالمعينةالتا!يخيةالاشكال

المىيمطرة(الثيوقراطية-يةالت!جار-الافطاعية)الاخرىالاجننماعية

كذلكسيطرتهافرضدائماتحاولكالتوالتي،سيا4وسباقمتصاديا

،للتراثالمحيحةالواقهية.الصورةهذهان..يرلمواوجياوابئقافيا

/نفسه-الوفتفيس،هيالحقيقيةماعببةالاصاصونهمنالمسهمدة

مناولاقئطلقلانهـلم،ءابوجه،كذلكالحاضرفب"!اينعكسصورة

!لوجيةالا-!المواؤف،نئانياودنطلق،مامر4االهلهي؟لتحلبلمنطتى

مقتضياتومنالحاضرةالعربيةالوطنبرالتحررحركةداخللثورير-4ا

!بمسيصنيكلهذلك..واستراتيبيامرحليا،وصبيرورتهط.!طورها

الوجه،هذاعلىاكراتالستحضارعولميةان-الاخيرالالسهنتاج

الظاهراتجوهرعنتكشف-لأأولىناحيةمن5يمزدوجةقىمهوتمؤدي

ثانية-ناحيةمن-وتكشف،ال!قيقي،خيالصاشمووه!فيالتراثية

التراثوف!اعليتهوحركيةحاضرنطحركةبينالموضوعيةالعلاقةجوهرعن



كأال!ىكااء!رف..فالمزدوبمالمكتخهةءهذاان..داكالتلارلمجيموقعهؤي

ولسدضورفيإح!ة.،را!إوا،ال!إةسةدرحلتها3(بر،ئةالهولثوريةا

برم!،ها-هيالتبم،اوبريقةاهشااصاالراهئ!كأالمرحا-"ابعهـاثما

تارو!،وا(،.-فيالحاضبشا)ضارش!يةاأحرءنهوحدة-الحقييقي

و-!ةءنلعاؤ،"5تقطه،ت"نالزمنءبراص،ب!،الوحدةماهذهتنفي

مناكثرنقولبل،كهذهانقطاىتءنخلتابشرفيالتاريخحركةفي

نعضكمااف،،ال!إجمنبمفهوكل"،،اك،رإكأةالحركةوحدةان:ذلمك

..اقىقطعوحدة

1(النتورية!فلآومصي2!بحث

وهـا،ومعا)ج!تهالتراثكهمهـص!"انعطا!ا"سمهـيناهماانغير

،يبفىارءهيةاالسلفيةالطريفةدتخطي"فاعدة))يشكلانهعنهقلنا

،أذادلضمهتزةكاعدةالتخطي"الإعده"ودبقى،سطحيا"انعطادا"

هسذاهـه!،ينطلقالتيللمفاهيمكافعلميوضوحلدينايكنلم

كلتبنيهناونحن.."القإعدةهذه"منهإوتتكون"افالانعلا"

فسمات"هموض!مااعني،امإمناالمطروحالموضوعصعةعلىاستنتاجاتنا

التورقي""ههـذهم!ومفما."2العربيالادبيالنراتفيالثورية

.؟التراث!وناسماتهاعننبحثانالت!كلحا

ب!عم!8أتظ!رمر!لع!،دي،زمننافي((التورية"!كلمةان

وموا!ناالاجنتماعةموافهنشاتختلفبقدهـماجدامخهـتلفهـةدلالات

مفهومفيلوضوحواالتحديدصعوبهتآنيهنامن..الايديولوجية

تللىمنمجموعهءننعبرالعربالادباءمؤتموفيونحن..الكلمة

،وليسفصإئلهابينال!ملالانسجمالى-موضوعيا-لمغنتقرالمم"قع

اتنوضلة")ةعنمف!مهالاخرينع!يفرضانمنافريقايشأتمن

مقابلذلك،..بخصوصيتهاالايديولوجيوموففهالاجتساعبمموقه4من

ح!دودفي"الثورية"لمفيهوم"مششركفاسم)،الىنفت!قرئحنهل

ا&را!مستوىحهودفياي،الغالببطابعهالحاضر2-دعربيوضعن!ا

.؟الحاصرةمرحلتهافيالربيةالتجررحركةلتطورالثومحط

انهءوجود00،،المشننركالفا-!الأهذاالىنفتقرلا،لا:اقول

حطالوكلالحررحركةانصحيح..موضوعياواقعياوجودابالفعل

لدلكس-وافها،الاجتثماعيةآلمواقعمتعدرةفصائلتعهـويلعربيةا

فبماخلاداي!عنيذلكواط،بالفرورةالايديولوجيةالمواق!فمتعرة

الوا!عولكن،"الثورية"او"الثورة)ةلمهومالاجتماعيالمضمون

صيدعلىالوطني1الت!حررمعركةفيتلتقبئاجديهـعاالفصائلهدهان

عناصرمختلف،تتتفاعلبل،تتداخلالصعيدهذاوعلى6واصد

دصائلبين"النئورية)،مفهوماخننلا!انبمع!نى،ال!ثوريالتراكم

علىموضوعيضصمنيتواؤقهناكيكونلىآنيمنعلا،الواحدظالمعركة

ذلكهوفى،..بالاقلالمرحلبمابمضمونهالمهـفهوملهظمشتركعامحد

؟..المفركادهامالحد

الثوريالموقففان،الوطنيةالتحررلملةالمرحلةاع!ارفيثدناماس

اش!المنشكللكلوالكفاحيألمبدلياالرفضبموقهفهينايتحد!د

العالمبلدانمنغ!يرهافيامبلادنافيسواء،الامبرياليةالعلاقات

ثقاؤية،امسياسيةاماكتنصاديةالعلافاتهذهأكاثتوسواء،كاف!ة

لمبد!فيالكفاحياالوؤفىبموقدفايضاالثوريالموؤفيتحددلذلكوتبعا

ربيئ511الارضمنءزءكلفي8ثيونيينالصوالاكستيطانالاحتيكللواقع

الجانبكهذا..(الخالمصريةسينا،،آأسوريةالجولان،فلسطين)

فصائلمختلفبين(،ا"شتركالقاسم"اذنهو،،آلثورشةمغهوممن

الواحدةالمةركةصعيدعلىمعاالواهفةالعربيةالتحرريةالوكة

هدهبكلاو،المبماشرامه!أالقتااوالفكرياوالسياسيبالسلاحمك!ة

..معاوقتفيالاسثحة

عربا،ادباءكون!احيثمن،العربباءالالىموتمرفيونحن

التاريخيةمرحلتهخارجولا،العرجممامجت!عناخارجبالطبع-لس!نا
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ولأالننصاملة،العربيةالتحرريةالحركةظرو!خارجلسنااي،هذه

الطبهكيالتركيبخارجولا،اهـاهناوفهها9!ياور،خنهثتهامعرخاربم

بطبي!ة،حكما-مشمولون-افن-فنحن..رمجملهاالحركةلهذه

كني!ةنتعأملمعالادبةاعماثنا"كانحنبل..كاملةال!روؤطهذه

-رالاكتاوو!هقيدا!وضاالاكثربرواربهامنودكن،الطروف!هذه

علىيشهد..معهاالمكثفالذا-ك!التفاعلمراكزالىالعمقؤىنرهابا

العربيةالنهضةبدءمنذالعام.لادبيةالحركةمسار،وكده4بل،زلك

الظريخيالمسارهذامراحلففي.هذامؤتمرت،ايامحتتالحديثة

النوعي،ط!ابعهاحيثمنالاخرىعنمرحلةكلاختلافطرغم،كلها

ونحمته،الادبعصبفيداخلاالمراحلهذهمنكلمعالتعاءلكات

نس!بة!!تفا،تمع،السلبامالاءجابجهةعلىذلكثان-واء

واكر?الترثوالىالطب!ءالننطيلكليرجعلسلبيةواالايجابية

اقطبنمناداكاوهذاالىالطبفيهالاذقماعاتصه،برورةؤء-غالبا-

جهـة،مناكادحةاالشعبيةالجماهيريةالقاعدظ:لرئحسصشاالطبقيين

المبالغة،منانهعير..ثافيةجهةمنالكبرىادرحوازيةوالهمة

ا.تميزة،التاريحيةوخصائصهاالعربيةالتهـحرريةالحركةظروف"زوفي

الدشاباففءوإقصعيف!ءوحدهالطبقيالتحليلاىانحهكماى

م18الالط/عيشكلاكأياالتحرريالتيارمنالعربوالنقادوالشهراء

.لمكم!تفزجمي،وحدهالطيقيمل4(الةالىالاحتكاملاقى..ال!وعفيلهذه

ع!ىالنظريةتطييقلمحي"دوغماتي)1خظالىيؤدي،المواوفهذه

.."اتاريخية"بخعوصيات!وص!يةحركةلكلالملموسةاظرو،فا

الموضوعيالنناريخيالارتباطنهملاوننسىانهمنامسألتهـنافيوالخظ

الشعبلجما!القوميةبالمشاعرالعربيةالوطنيلت!رر2ل!ركة

التياكث!اءرهذه..العربيةالمنطقةبلدانمخنتلففيالعرلمضة

،تحتالاخيرينالقرنينمدىعلى،والتهـبلورالتكونالىقريقهااتخذت

العثطفيى-ةالهـسكريةالافطاعيةالسيطرةظرو!منتديدضغط

النديبلمنضغطتحتثم،،الكلرانية)التركيادقوميالتعصبوأ

علىالغربيةالاستيماريةالراسماليةتسلطظروفاي،و!ةالاشد

،مسا*االبهـم!مشذ،العرب!يةالقوميةالمشاعراتخذتلذلك..بلادنا

-كأالقومهالمسماتعلىالثوريةالتحرريةاقه2سمابغلبةيت!ؤوطنيا

انهذايمنيذلككانواذا..الرجعيالبرجوازيالطبقيالطابعذات

بينمضهوزلينكطداخلصراعبذور،يةالبدامن،ذاتهفيصملقداهـعار

والمضصون،التموريالجماهيهـسرياأض!ن:وميةللةمت،فضببن

ء،-الوفىأ/)ت!ررلحركةاللاحقالتطورفان،اأرجهكالبربروازي

الفاطضةهـ4بقيتالذيهوالاولالمفممونانائبت؟د،العربهة

ية،الاجرالمضمونلفاءلمي!ةالكابحةالسبلمرةلهوبقيت،الم!وكة

ع.!الضكطاراهفلآامرحلتهاسيمالا،الحركةهدهكلرا-لمصكلم

مركمزؤجم!البطلالفدائونوشمبهاالفلىطينصةالتؤرةقضيهـةور:ها

.لداؤقااالثوريالنرخم

منالاتجاهال!ربالادباءمواقفتصنيفانالقوليصحهف!من

ويه-يراعيانينبغي6الربميةالتحررحركالةعلىالغهـالبالثوري

كانالذيالننحرريالقو!الشعورعامل-الطبقيار"ملإبجاالى

الكتابوالسعراء!نواسعةجمهرةاسضفطايئفيكتيرايممهاعديزالولا

خارطها""،ايالحركةلهذهالعامةالاستراقيجيةحولوالنقاد

النالاص.لى.تجاهالموافففيتفاوتمع،برلاحماليبمضهون!-،التحررية

امصراروسيالعربللاسباءانينتج،كلهالتحليلهذاحاصل

الادباءلبةغاهناونقصد-بخاصةهذهايامناوفي،بكاملهالحد!شث

هـن،ادبك!تجي،موقفهميحددمشتركاعامامنطلف"-اليعرب

الوطني.الحررافضيةعلىاساساالقائمةاهبرىالقوميةالقضايا

حويةوعيمن،وجعريا،اولاينطلقلانه،بجوهرهثوريموؤفوهو

ولا،ءطاقىانهانهوحيثمنلا،لهال!ريةهذهفرورةووعيالانه!ان

نوعي،كلالنهسوحمثمنبل6لذاتهبذاتهفرداتسانهوحيثمن



هـ-نلمر8!!همعقدةحيةكينونةحيثمناًي.وزإر،-ء،اجتماعي

فيوصبرورةتحولحركيةلهمااي،تاريخيشهالهـأ،الا"ضماعبيةال!لاقات

فىىالا؟سمالىهداكةلحىنتاج-المواةعفي-وهده،والمكارالزهـت

المو!!فيطلقال!جذريالمطائهذاومن..الاجتماعينشاكلهمجللات

بوجههـيناحد"وأدلالةي!ملالذي،المعاعرا،منىباالوطنحريهـةمن

تعني:بوجهيهاالدلالةهذه.المواطنين!حريرو،الو!ارضلحرير

ارضه،علىالوفىحمودخارجمنقسلطكلرفضفيالمواطنينحق

حريتهـمباختيماروامتلاك،منازعدونالطبيعيةثرواتهامتل!فيوحقهم

طافىتهـمونوظيف،خارجيضغطدونلسياسيوالاجتوساعي3نظاعهم

الادذننصاديظورهموحاجاتوالروحيةالماديةحاجاتهمازتاجفبمالبشرية

وا،الوطنيةالحريةهذهاضارفيوالثقا!والسياسيوالاجتماص

الوطنية.بالسيادة-ال!وليالقانونلغةفيسعليهيصطلحما

بو!هه،المعا!امربركياادبنمافياللحريةالمتقهـدمالمفهومهنا

الاوروبي،الادبفيالمثاليالفلسمفيالوجوديمفهوعهايتفى،الغالب

هو،ذاتهبحدالتصيهذاان..المعروفةالمثاليةتيالاتهبمختلف

الىزورريرةالحركةطبيهسةفيالقائمجوهرهامنقنبعثوريةظاهرة

الى،متفاوقلآبحدود،الادبيةالمواقفمختلفتشدالتيالعربية

بعدووز!مةمامنذ،الماحوظةالاخهتلافاترعم،اساهـاالثوريمضمونها

ث،نوالرواب-ةوالقصصيةالشعريةالرؤي!ا،ز!ي6791حز-سان

..لمربياالعألمررمتقنلالمقروءةافىالاوبثىيمةالونعوامل

:التراثا(!ياثمموريةالسيممك-3

مفهـوم"ا!ئتورقي(،فيالحاضرةالمرحليةالنظرلوجهةالنن!ديدهذابعد

التراثفيالثوريةالسمات"تحديدالىالطريقوجهمامناي!فتدح

الىالنظرانمنسابقااستنتجناهماعلىبناءذلك،،..العربيالادبي

الشمكشفعلىقادراعلميانظرايكون،لاعصرنافي،التراث

الضحلإهـهمبنهـجهاالمعاصرةالرؤيةاعتمداظاالاال!ح!يةالتراثية

م.الحاضرالهربيالواقعبحركةالتحاساوالاح!رنقثماالاكثر

الرؤبةصنالانطلاقانهنالماضحايكونانينبغيانهغير

ا(وضعنتجا،زانيعنيلا،م!هوالتعاملاتراتفهمفيالمعامرة

بكلالمعاعرةمفاهيمناعليهنسقطبحيث،التراثلهةاالتاريخي

مثل.فان.جدامخننلفاخرتاريخضمنوضعالمستمدهخصوصياما

ذابهاالعاميةللىهجيةاصلامخالف،الاسقاطوهذاالتجو،هذا

دي-دالقصوانما..اننراثمعالتعاملؤباتباعهاالىندعوالء

العل!"و":،جت"،،صرةالمهالمعرفببةادواتنانستخدمانهوموضوعنا

الراثبيننجدطااذيمكنالشااكور!4العلاتاتكشففحي

((قدالثوردبة"مف!مكانفاذا..اليهينتميالذيالنناريخيوالواقع

وفرورزهاألانسانلحريةوعياكونهالىالحاضرةمرحلتنهـافيانننهى

المفهومهذانطبقانيرمكنلافانه،سابقااستخلصناهالذيالنحوعلى

9هرب!الادباءاوعبمعلى،هذهبمرحلمناالمرتبطةبخصوصياته،ذاقه

نستطيعولكننا..الوسيطةقبلوماالوسميطت"التاريح!يةالص!ورفي

كان،مستوىوباي،كيف.هذاالحاضرمفهومناضوءفينرىان

فه،بد2ءـضتلك..هؤلاءاًلصراثادباءلدىوضرورتهاال!ريةوعي

الادبميالنراثفيالثوريةالسمات"عنبحثنافيالانطصتقطة

.م"لعربيا

***

البحثالمنهجيثروطيستكمللكبم،السسماتهذهعنالبحثان

التىانناريخيلآالمساحةعلىمدىالتفصيليالاستقصاءيقتضينا،الجاد

،وهيالتحودقىاعيةالابدأحركتهخلكلالعربيكلهالادبيالتراثتستوعب

هذامثلاًن0،0تاريخهمنقروناربعةنحوتستغرقشاس!ةمساحة

ال!ه!يسمحالتقلإديةالمساحةبهدهبحثعئهيض!يقملبمالنن!الاستقصاء

سوىا"يتسعولا،للمؤتمرالمطوبةالبحوث!يباستيعابهالنا

\!!

هو6مؤنهرناامامالبح!ثهذافكرةوضعاًن..متخصصكبيرمؤلف

المعالجههذ"ف!نقدمان،لضيتنلاولكنه،الاه!ةبالغامربذانه

اسابقة،االسطوركي!ملناكم!ا،الموضورممنهجييةتدسمنانز

.لم(ري!ةسيافاتمنالشطبيقبسةالتماذجتنهزعجزئيهاسننقراءاتمع

،انتاليه:السطورفيسنفعلكما،نوي!مصننلفة!ونفد

الجاهلي:الادبؤئي-ل

منبدلاولك!ن،أيهااالاشارةسيقتحقيقةالىهثنرجع

عنهتآير!عءلمياوضعا،الننطنيقسياقنءورحر،الانوض!ها

نريد..ئوريةسمةلكل"الظريخيالوضع"حقيقةهي.الالتباس

منمنقدممستوىعنتعبير"الثورية"انالسيافيهدافينقولان

ولذلك.والمكانيةالزمانيةظروههعنمنفصلاليسالاجتم!اعدكيالوع!1

ظروفهبنوعيةقتحم!الم!وىهذانوعيمةايان،مطلقلا،نسبيهو

لمجتمعبعينهامرحلةفلكل.المعينةالاريخيةمرحلتهكيلاجننماعيةا

نا..تلكظروفهامعيتناسب(،انتوري،)الوعيمنمسنوىب!ينه

ديالكنيكينهاي،اااتوريةمفهومأ)حركية"ا!اتسصميرالوعيهذانسبية

لشوكهـفهوماكونهمعنى،،هذاأسكونيا)ميتاميزيكيامفهوم!اليسفهو

انهللحريةالجاهليالشإعروعيلتايرتراءىقدهناومن..مطلقيا

العررية،الجاهلإلآمجتمعيعانيهكانعماكليامست!قل،مغلقؤردي

واجتماعيياافتصاديا:اوضاعهجملةكيتخلخلمن،الاسلامقبيل

التخلخلهذاانعكاساتشكل:هنا"لفكريا"مناتقصد)وفكريا

رؤشارفصيوالامثاللخطبواالشعرديالجامليالأنسانوعيفي

"هذاذالي!ةة)منلناءىيضراقدماانغبر..أا-جيالخ!االعالم1

النظرةمناماينشأوهمههيانم!ا،المطلقة،(استقلاليتهو))الوعي

ف!فيالسطحيةمناوالوع!كوالوامعبي!نالعلاؤتةالىالمثالي!ة

.(بالاخصهفا/العهرية)الاد،بيةوالظاهرة،،!لبشريالوعيظاهوات

يم!ج!هل،الشعريةبمماركسته،يكنلمالجاهليالشاعرانذلك

هيبمااي،اغلقةا"لخاصةا"بحدوررها"ذاته"ءنتعبيراتحربف"

عالمهاعنمنفصلة،بنفسمهاقائمةكوحذة،4!ةفرد،،ذات))

عالمعننبراتلكتجربتهكانتبلء".الجاها!ع)مجتمعها)الخارجي

خلالمن،ايالشعري،عيهخلال،منككل،العربيالجاهليالؤافع

الاجتماعشةالعلاكذاتوحدةعنعبارةهوالتيالواكعبهداعلاقته

ولاالتجربة"خصوصية"ينفيلاهذاانغير.لهالمحددةالمعينة

له،(خصوصية"لالانه.يؤكدهـابلنفسهالىاعر"خصوصية))

هـل-رجرىةءلىررطبقآررمهذأان:فيلؤ"ن..ال!لأقةهذهعيرمن

:ك!فى،..ر،ريخيهةءر"4!لوف-ط!ه-!!ل!-كيوفاع

واوضعح،اظهرالجاهليالنساعرعلىانطبآثهولمكن،!ءيمحدلث

،فهوالتاريخيةالبكارةالىاقربالجاهلىاشاعرما.بساطةاكثرلانه

(،فرديةكافتلا)لذا.وبساطتهاوضوحهابكلالنكارةهذهءعيتهإمل

نابمع!نى،الخارجيالعالممععلاقههاعهحاءؤكاتزاللاالشاءسر1

منالتركبطليقتةقزاللاالخارجيوعالمهاالداخليعالمهـصانجينالوحدة

يا-"خصوصيته))كانتيف،الذاو،ء:اشرةحدةوف!ه!،هـ!تعقىوا

راؤخىهوفعادا،وصفائها:ض،طننهابكل"عموميته"تعكس-لشاعرا

اجتماعبسذايارفضهكان(مجتمعة)اخارجياعالمهاشيا،منشبما

وعياشكالمنشكلاهذاالرفضوكان،واحدةوبلحظةو؟احدبحجم

ارتاريض!.اثوريامفهومهبأبسهطا!رية

***

العربيةالجاهليةثمرؤئيالتنوبىبةالسمماتعنكىانبثنحن

!رتقاربالتيالمرحاةاي،المإدياثسادسرنالق!!ل

تتمي!زلتياوحلةاوهي،الاسلاميةاكورةلصركةوتمهـ*لملأمالاس

الطبيعيالاقتصادانالىث!يروعقليةواصتوايةا!تصاديةبرطاهرات

دلكحتىاجاهليةاالافتصادي"الجبماةيس!ودصان3الذي(المقايض")



الهنلأممهمال!اي"المجتمعأ)لركيبوأن،نهأييتهعلىي!شر!بداالحين

ي!!نغيرآت-لنعرضاخذبعضءنبهـضها!فصلةيه!4وحدأتالى

اذفيكانتالعقليةألحياةوان،ادداخليةعلاكاتهعليهالقائمةالأسس

العرب!يمةالجزيرةثبهميالفديما)جاهليالعالمصسورةعلي!اتنعكس

للكعن!!المعبرةالتغرارهاصاتعنجديرةانعكاساتتحملبدأت

ا،ؤت!راىفيكرالمذكورةالطاهراتمعالم.ل!ديديهنكن.الظاهرات

الناليس!ة:

اناتار.أ"عيالبضأتبادلاعمليةفياينقديالستعماملدخولسا

اللإيعكالافتصادشكل،نجسعةرخلخلكانالقبائلايديفيالنقد

نشاطانذلك.الاولبةمطاهرهمنالعينيةالمقايضاتكانمتالذي

الجزيسهـةنذمبهخارجالقائموالغإ"ملأ!ةخنالنجاريةالقوافل

عاىالض،ربةالقباتلسيماولا،الفبائلعزلةيخترقكان،العربية

تقفعئدهاالتيالمحطاتعملىاومشاردهاعلىاوالقوافلهدهكلق

ال!مايسةعلىوتعاوراوحرالصةولثراءبيصاأووممهافتتعاملافلالقوا

اننتذه،طصالبفيالتجارةدخوليرلعنيهذاان..الخالادلاءواستئجا-

السس،تدركبلمحينجهـاريةمئةنواةوكوينالقبليالاج!تماعي

لعلافات.داخلهذهتربوية"دئةنشوءجانبالى،القبلإقىالاجتماعية

المؤشرطبيعيةنتيجةذلكجاء.القبيالآوحدةتصدعبدايات-2

أفيكأتال!،زىنجينءشاتوظيصورا)ت!دي6)-!الموللر"-ي!ء،1و(ت.قىالسالي

قد،ذاهاالقبليةعلاداتهاداخلوالربوبرةالتجاريةاوإعبهنمارس

يا،الواحدةالقبيلةا!رادبينالاجتماعيللتمايزماديةىونةاوجط

منالجاهليم"المجتمع))!ي/ألعمللضوريعاجد(يداشكلاخلقدلكان

علىىظدرة!ئة:بالاقلفئتناىاالمجنتهعهذاوحداتيقسمانشأننه

نقدقيقدرةمنلديها:لجمعبما،والربويةالتجاريةااللعبة!الىسة

القباف-لشهجوخ)القبيلةمياتقليديإالفئة1ه!ذهمركزمصصرهالم

لضعفالمطرسةهذهعلىفادرةيخرممنهلكةاخرىوفثة6!واسرهم

القبملة.فيمركرهساضعفمنلسببالنقديةقدرتهسا

افبيلةوحدةداخلو-انالسابقيئالمؤشرينكلننني-3

الا-اسالت!قايديغيرالىيرجعجديدنوعمناجنتماعيانقسامبدايات

بهزعني.الولاءورابطة،والنسبالممرا/بطةههـوالذيالجاهلي

،(بفتحها)متثمرربئو(اليثانيةالميمبكسر)مستثمرينبصنالاذقسابم

.اءوفقرااغذياءبينالانقسام-ا،قديمباات!*ير-ااو

ديوانغكاكمه،تهـأأثالأ؟هاتجداخذدتبجملتي"المؤث!راتهذه-4

والخمطبوالامثال،الذمع؟في:الجاهايةالعقليةالحياةظاهراتمختلف

لطاه!راتواالكونمنجديدةمواقفنحوالفاصضهالتطلعاتوفي

بدورها-سهياصبحتالتياوثنيةا"الدينية))النتقاليداومنالكونية

فقد.الج!يميالطبقياو،الفويالاجت!لأعك!التمايزطابمتحمسل

وظ!ورالجزررةبه"مناضقبعضؤكطوائممهيحيةاء!دوقىهـا!واصكاى

؟هـخامخمة،ايتطلةإدظزلكعن-مارثكلس.دهبهرا،(!انحنفاء"جماعة

المدشة11زعاماتبيسنمكةفياحجاوظائفتوزبعكآنمابقدر

ابسداكهاتلسكحمايةمحاولةعنمه،كسااخرت!عبيراجممالخصوصى

اهـتجالىلمكأ-41"ئةلاض!أ.راتحماية،الجديدةاكطلعاتمن4،لوث!ية

!ا.كبيرربحمصدرالوثبمالبمكانال!تيالمكيالمجتمعفي(لربوية

ل"مايااتعبيسرااص-تالتالبما"افمدوةدار"فكرةنشأتهنامن

.الامتياراتتلكحماير-فئعن

***

فىالعربي"41ج!نمع"لظاهرات؟لعاري!كأالرؤإنمةهذهضوءفي

تكونتاقيالواقعيةالارصالىالاهتداءبايمك،الاخ!رةالجاهلية

عا"-4رفضهناون!ي،الجاهـليالظغرف!ارفضاخمانرفيها

قديمةوعلا9ياتروابطورلهالمتداحذلة"ألمجتمع"داكاي،الخارجي

المصالح"الثعراءب!ضيستطعلمتنافضاتعدةفعههات!جت!عوجديدة

ال!ثوريةتهس!ملولالحريةوعيمنشكلارفضهموكان،فرؤ!ضوا،معها

،"عبدا"ازسانيتهيرت!نانالعبسيع!نترةرفضهكذا.الن!صبية

ليحرروفارساشاعرافناضل،لعبوديهةحبهويرتهحئمانإورفض
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شة/سهانمك،-4في"الحب))وليحرر،المقسانيتهؤي،(انالانش1)

أ،عنىبم!ا-شعرهديالأوربكألاسهاتوكان،ألمعنىر،فىاثور،!ا

يا.الالرديةاتتجربة"خصوصية"جانبالىألتعمهجم!طابع-ذاته

ثمرءر-كأر!صمد((شحصه"فيمالرقهة:ىرفضحببن،عشبرةان

و*ممنا-.ثوريتهمكمن-بألضبط-وهنا.""جصمعه"فيالرق

))الشخصيئإ(البمديتضمنهالذيالافقيا،نسانبمابعدانفهم-بالضبط

ؤوله:ملفيال!مفيئ

زبيبةابنيا،السلمفييناثونني

(11الاطايبابنيا:ااخشلاصطداموعند

قوله:مثلفياو

مخولمعممنخيراألغيتوتلاحمتاحجمتالكتيبةواذا

ف!صلبغر!ةجمعهم!قالت،اننيوالغوارس،تململخيلوا

هت،للفخر،و!كن.بغروسين!هعشرةيفخرالاخيرينالبيتين!ي

الجاهلية.فيالفخرنسعرءسائرعنعنترةيختلفبهااخرىظلكل

لميبن،الجا!عند"التتر!"لمفهومرفضهو.واحتجاجرفضهنافمخره

و؟مابمنيوهـ*بص"اي،بالاحرارخاصامفووماءعندهملكونه

-الفخرووأاي-وهو.(مخولمعم)الاحرارمنعرفهمفي!مودين

هـ.آ!8.ء!!إلرور،فئف"ليتمؤسب!حر9أىاء،د!ااذسيمع!ىا!جاج

وضه،2المرايدهمنقاؤ!ي،(عبدا"كونهرغمانهعننرةيقولفامن

قىو!ءر!(المخولالمكم"منهمبالحرا!صو!والفضائلحصرهمورغم

متفيانفسحهيجد،بمفهومهموالفضاللآلشر!صفةمن(،اعبدا))

بسرزبالكنميسةالكتيبةلتحمحينف!و،المفهوموهذاايدالتقاهذه

صف!اتمناحرا"انس!انهم"الىينسبونهماكليتجاوزانسانا

ا)تجاوزهذاعلىا!لمهوسالدليليقيمثم،كأوومبهاالمفنرؤطالخير

.المعاركفي3الطبأسهمن.ألفوارسويعرفالخيلتعرفبما

الجاه!لي،عالم!رفمضواالجاهليةفيالصعايكشعراءوهكذا-

اثهـسراءافريقهى"نصي.الحريةوعيعناخربشكلمعبرين

الجا!ىفىف!لأالجديدالاجتماعيا،ضمايزصلأالما)ننالصعاليك

وتلك،القبيلةهذهفقراءاي(الثانيةالميمبعنحأالمستثمربن!ئةب!بن

.اثفرىوا،السلكةبنوالسليك6شراوتابط،الوردبنكعروة

هـونايالمزدهـجرؤف،3فيلشعرهماخوكأيةا،-لسطتتتجلىهؤلاء

((مجتمعهم)ءاوضاعءنمعايدوالبمالقديمالىيتوجهتدهموقهـف41

القيلبمالت!يىيالال!فىامرفضالى،اولىجهةمن،يتوء"،الراهاممط

ألالنزامرؤضالى،ثاني!ةجهيةمن،ويتوجه.والنسسبالدمبراوطة

والرفا!كأالماديبااءممرالقهليلةرؤساءتمييز*هـ،المستافئ!ويابالتهـ"يز

ءووةكوكأا.العيشوبوسالماثيا)ضبمقلويا!قبلةافرادلىائومن

:يقول-مثلاسالور،دابن1

لعلنيالبلادمبماطوفذريني

محغرسوءعناغنيكاو،اخليك

كعنلمللمنيةسهمفلارفان

ممظخرمنذاكعنوهلجزوعا،

مقاعدعنكفكم،سهيفازوان

ومن!ظرالبيوتادبارخلفالكم

لعلاق!اترفضىمغامرة-جوهريا-ولكنها،شاعرمغامرةهن!

اوضاععنوهجرةالقبيلةعنهجرةفهنا.معهالحةالمصلميأبىاجتماعية

((ؤئوية"واله!بصلة"قبلية"بهلأقهاتالالت!امعنهجرةاي،القبيلة

في((شداد))ابوهسباهاوفد،الحبشيةامهاسم:زبيبة91(

هـإ(آمة))ابنلانه"عبدا"!ترةولدهاواءتبر،غزوايهاحدى

")4!بوديته((يعيرونهانهـمالصثعميرةفيالبتعاىيحتج-عمترةايسف!

فينسبم/"الحربوقتبهويفخرون،امهألىفيسبونهالسلموقت

اليه.لحاجه!ماي،لفروسيتهالعشيرةاحرارالى



منخوفدون(المنيةسهمفازان)لموتاألىهجرةهي.معاالقبيله

الوضسع!نفبئ(ا،ظمرةس!فاراى)آلربباةاؤكطوضعالىاو،الموت

خلف))القبيلةمن((ئة9)،.دكوراده/ينفي،ايوضالمر9"الف!ئوي))

وجهتتصدر"بمقاعد"اصإر؟،،(ؤإئة))ءتتهتحينفي"ابى-وتاد؟ر

.اء-اوتا

اثعر،منطوقفيكمالمكانيا"الوضء"ليسذلكفيامصدوا

لي-رإولشعريالبعوراهوكسإا،واًلمعاشياالاجتماعي"لوضعا"دل

والسعيمرفوضواقعمنالتحررسوطإبوضعوضعنرإمناقصد/1

الجماعة."صرية"منشكلايحققبديلاىا

تابلإ))كأدافىسويةدروتهاتبلسع6الرفض-المغامرةهذه-

المتدا-لةهاوتنافض،الجاهاليةت4الهلملاؤرفض9ع!يذهبحين((ثرا

:انحدالى

يهتديو،الايإرإالانسالوحثةبروإ))

،(اثإوابكامالنهـجوماهتلأتبحيت

ىإامعإنلانه،سلبيةكظاهرةالمأسويالاحساسهذالنايتراءطإ

مع"اًلازإرإ)ءبالاحساسحدالىالانسعانيةالعلاقاتعن"ال!غربة))

.ل!-4نصع!ضوه.ما"السلبية"هذهوراء،ولكن"الغربة"هذه

الوثقي"))يةوكله.غرقيفي،(الوحمسإ!ة"يجدفالشاعر

،افرضاهنإاموقعهافرض!تهسإهبمانما،مجانيةليسصهسا

ار"بإاط!هعميقعنتكشفانهما..ماسإاتهشحمةاكهـل

وهـن،الائسانجبة-الحياؤيهبجذوره!سقهءن،وبالناسدلالحياة

ى411صاجتوو:،منتإم،5جذو/0عن"الاغتراب))في((وثته))نإا5

موهيخلقانه."الوثفى"هذهفبم"الانيسالانس"اةبإعار

ت!ل!االحريةوعياًن."الوحشة)،آقعواعنتعويرضا"الانسى))

((.لتقربواعنكمالداربعدساطلب"طريقةعلىالثورية?صنجته

3**

2ىصثالصعاليإكش!-راءمنالفر-قهذاعناريخالونكهلبمافي

من!لاتبا،.ا:ءلمرءاالاشحاءعلىالايهجمونلاكأنواانهم"،الجا!وجة

"ههـأجموهشح!حاغنياو،-مواوان،تركوه15كريرتيااوجىت!ب،ذا

الاغنه،ءءنماكسبوهمنهايصرفونقإومهمفهـقراءمنصمعقي"رونواوانهم

اصابتاذا.."كانالوردبنعروةوان،"بالتساويعله!مالاثحماء

ي!والضعيإفوالكبيرادإيضواصإحابههوترك،ءدبةسنةافى،س

ويج!ل،ركمؤ!ء-بر،ويحرجمعهقوم!الافى!ص،?نياخدثم،ذشرهم

اخصطاذاصإى،نصيإ"سمالضإ،،فواا*:اروإاارإضىاا،أ؟لاءو!ءلحو-،ل!

مننصبإهل"وؤمسمبأهلمهازسإانكلاحقا،السنةوذههـبتالناكس

ثرإاظنجلإاخهـبارفينرإاهاوالاشعارالاخبلرهذهوسإل،.ا..)غإ:يهإمه

(،..).يىكاًاصغإمشاهيرمنوامثالهموالشنفريأ!ىلكةابناسليكوا

لانآإلصعلكةه-صذهبالرإجزيرةؤءالاجتهاءيةالحالةهـاجإت9و

ث-!يءعلىحصلواواذا،ياكلونمايجدونلاالفقراءمنكانهبماكثر

حصكأاغنيهةامنيأخذالذيهوالقبيلهإؤإشيخ،نحوهااوغارةمن

.)1("لفتاتاالاياكلونلاوهم،الاسد

كانتلدإا.عصرهمخارجالجاهليونالصعاليكالشعراءيكنلم

صؤمثمروعااكلراً،بالغزولعيثرإاعرور(اتواكنسابالعزوءمارلسة

يصكي،الوفهحالض!،رالىبالن!راننتناؤضفلا.وشرائعهاالعصراءهـاو!

بل.واثمارحيممواؤ!همفبمالثوريوالمضمونالمو!ارسههذهببن

مإإرستهإمان-الساابقةياتلروااس؟حدثتإكها-ساوكهملنياإ؟ثإ*ف

الإنهمسطبالىبصيروازماحريةاوعياشكالمنشكلاا-خذت!وره

..معاآنفيعليهات!دواا*!را

داًتالمعارف،الاسلامفإفيوالفتوةالصلكة:اميناصمدرا-ع)ا!

.91،02،25،27،011عى،5291،بمصر

بشكلوري1االرففرإصوتيرتفعالجاهلبيةعصراخرياتوفإي-

تارإحؤكعلفاعصاولرهجيركات..سلمىابيبنرهيرشصرفيجديد

بينالصصلامؤضإصةيهجدالسلامإبصوتقصيدهيزمعالعربياالادب

41،سصاةسرويكئىفالحربيشماعاتيفضإحشاعرإواول،الناس

ىاقومهيخدإرالجاهليةفيشاعرواول،البشرءروبؤإطالبشرية

هزتلقد..القتالساحاتفيالا؟-از؟"وتيهالانهانصإياةمه!رسوا

ا!ربوقفاى11عوفونثوالر!سنانبنهرممبالرةممماعويته

لاؤراراموالهـه!اعنالوفيربذلوالى،والحبراءداحسبين؟لطاحنة

المدإءؤىءربيلأشعهرباولث!اعريتهف!تفجرت،القبيلتينبين؟لسلام

النبيلالمديحوالالىتجداء،برلالاستعطافآووا،نفاقمى4الزمن*البري

زهير،انسانيةالمصلحانالرجلانحركلقد..3بيلانسانىلهدف

بعدالناسمنكثيفةجمهرةتشتملالس!لأمنعمةصنيعهـافيفأحس

الرجلإن،لهذينحبانفسهوطفعت،منهمالمباتتة:مبماالربكادت؟ن

اك!ود،اوهبههوصارائماشهريافنالعظ!ماًالصنيعهذاعلىقجزاهما

فى*ـبير.شعرتقراالا"جمالدامتماالاجيالطوالؤإ4ؤيفعاشا

الاشلاصيالادبفي-ب

العصر-لأاولا-ينإبمامرينيع!يهنا"الاررسلامي))وصف

،الاسلامتر-إنياتا-ويصي.اجاهلإقىاعصريليارريالتار!خي

منالكثيرىإ،أ*ربر-يئاقلحي،ةجذإريفاريخياصطعيانعطاذطكحركة

قوجيهؤكطالاسلايىقىالحركةازإصإ"ران.ا!ربركياالادبيالتراتمم!مات

م!ناه1،أشإكازو،ءيةالاصا،ءلاءصاتأسسغصيرا؟ى:ل!ربريللتار*خ

"ل!ضلريالطورمراصلومطجديدغمرصلإفىا)ىالط:جمحعيةاابدائيقى

ا!جثهوفبماثتطورهذاصريقعاىأ.ربياالادبوضء!د،لليشرب!ة

-،لاجت!ماىإألوءب!اسكالسإار-الملادبانغير.الهـناريخيةصركته

بحركةاإرتبطةالخأإصةحركتسإإالقوانينولهإذه،الداخله"قوانينه

كينبه!"مهـيزلما،مبالثرغي!رباضاارالبشريللتطولىاولمةا!وابن

هـععلالمحاتهاؤكلالانسازية"ااذات))طبيع!ةاىلىآترجعنعقيدات

اقىغراتوجوهعنالباحطإعلىيعسرظمن..الخارجي"الموضوع"

هرإااءباسافيالتصيراتهرإهيكتطإان"الاسلاميالادب"فىإ

ال،5-لبرنيإقىصركيإب،الفنيةالصور،اليتعيإرآتادوأ)اثكلية،الادب

!ييهاجتنص!شكاءلعصرالىاخاجتاالاس-،لمهبهرهدان(الادجم!

نب!طإانالااذنلن!افليس.الإإإلمواضحةبصورةالنغيرعملية

نقصسد.اخالصةاالفن!يةالمجالاتخارجالادبهدافئاالت!فبراتءت

او،والسببال!برالاجونماء!المورفمجالاتؤيع!!االبإءثلنانإبعياز4

لممسكلما!ا:؟هـؤص:هـ!ء(+":،بةا!بمز!لىيرنإ!.لحام:شكض*!ي:جمي،لانصصيآ!وإنخف؟

(".الاس!لاميالاد!"أ!فىا!تجيلدىاواوفامنكتنيبروكطاثوري!ةا

الادبسي،اءطوإا،ؤ/ئيايإءهلوهو-الانيعنيناالذيا)ءصربافيذلك

/ءا!بتةوال!ةهـ؟عيةالاصبالمتضيواتؤهـح!-الاموير-نعصرحتى

ت!هد'زت،ص"بئلعلاؤاتالتاريخفي،التإشلألءرءكأبداتاد،والفكرية

المجتسإسعاي،اووضوعية41جتهعوماتمق"اعربيمجتإمعلثوء

بن!اعية،د؟لةءملتوقد.ال!صذلكنترو!فهنالا!اعيالطبقي

بوتاكرهدهازر""كلاءهـلىبئازضإاجؤي،الاولمعإويةمؤسإهـمو،،عهدمذإ

وصيغهـااشمكا؟"آنحدترر?،!-ةوصراعاتتناؤضإاتوسلإ،رإيعه

الإنضجء-ننتبموقد.؟لال!هلا?ةاخلافدةابرتناصراعامشكلةءن

تتحولالتاؤض"تللكاخذتان،احضار،ةااءملصحةال،دهالمنسارع

فيصركتهك!نعمقإ!اجتماعىا!-،رالىافإوقباأسيال!يامسارهاعن

اذاالامورطعبائعءنكان..موضوعياالطبقيالصراعبرذإورالداخلية1

الفإري!ةاءبركةاؤبح!-نس!بينحوعاى-!ا)ـ"حولامهدامثليردثان

عنتعهـرايديوايبر*"شه*ا،تجاهاتفيهاتظ!راناي،العصرلذلك

والامإتدادبإالتجونالاخذالطبإقيالصراعبواقعثمولة4االاطراؤءمواقف

تحصإراالاؤطايإ-كأالانتاجيةالعلاقإتثكلعمليةارإدادتكلسإا

المتمثلةاور"!-كأ)ممالسلطةاطبةباالمضهونتبلوروكلسإا،وامدادا

الامويين.بدولة



،بهءزلهراءالثسبهاولا،الءمرهذاؤفيالادبقيت!ويكنلم

ا!بمالابرهديواوصجمةةشمثهوالسياليقىالاجنماعيمةالتغيراتهذهعن

؟تطورهنموه-ركةفبمحيزاو،ثءفلالمجتهعلمطحالىيهـزصبحتا

عالميةهذازهوحركةكانتاذ:اعكساعلىالامرعا"نبل.وتنافضاته

منوا،زيدمسات4اتناامنالمزيدالىيؤدينحوعلى.لنشطوظوره

هداص،رجفر/قىيبقى،بحيثالصراعاطرافبيئماعي4الاصالفوار!

اثءعراءوا-للملأدباءمفبرلافكان.(دا*الموقفمكانيبقىا!راع،ولاا

لكلكانو)ذا،الواؤءهذااوضفبنالانغراررومن-بالاخصمم!

د،كأا""ز!رقي"له.لصوغووالذ،صمفكروهول"وادباؤهشعراغه4ءانتو

..ذاكاوالش!كل

ورهسن!جد،العصر!ذالادبالثوريةا)سماتيد*ررمجالؤي

بر:نرلاءيتةالابراا؟ظاملاثكالالرؤضيمثلىوراذبناآدبفي،تالس!

فياسزل5ا،الماي!االإغببةالفئاتلدنكلنادبيااالطبقيحةبأاط!ات

.."السلطءـتهلزماما"لكينلدنكلنالسىاسهيةاثسلطةبخصوم

،.رص،لمص،درهإفءتإفي"الا-لاميالادب)ءتاروحاستعراضوالحى

الاجقص-ا!فيلاهام!اًلراؤفبنهدولاءقيميزانأ،ء(ءسإالبا*ثعلى

3-ث*كأو"!وله!ا-ا،ئاو!هـهؤبم!،ء،تةطالا؟،ببةالافىائار!عوباسمائ!م

احداهى،:ب،ريقتينالرفغرذاكعنالمعبرةاثوكأبكأاالس!اتبعض-

."مه:-"و-صرؤ"لتاحداثتجاهافعلاردموففعنصالرةعفوي!ة

اًي.اشىهلوابعد!ومااى/1الموؤفلآعةو،تتجا"زطريقه،والثانية

الاصةاءىظامااالىنظرةهـنصالر"اقتةمائى"موث!!عن"!برانهإها

كلاوؤ--!!..الطبقىبهصمونهـاال-ياسية-اطتهالىأو6ككل

داء11،كلوؤفهـظمنطاق-"وا،ءارضصةاهـؤضاو-هةتخكالحالين

-ألاث،لي!4-بلالمجرد،(اًلاخلاؤي)ءمفهـومهصثمئلاالاءض!اءيل!لم

احامهصةااساهـةاتمارسمهالح!فبئ3اسلوبالعمليوا!"حيثمن

المجهمع.فيالضعيفةالفثاتمعفصلا

"ا!!اداا!كاًلمهول)ءب!وصقواثمراءاىالاوالطريقةيمثل-ا

التميمىردتلابنمالك:امنثالى،اجاهليئاةفيأ(،لصعاكةا"لمفهةم

بنالحرهـإ،وعبيدالله65-)الباها!ياحمدبرنوعمرو،هـ(06-)

بنللهوعب!1،هـ(09-)لن!ريااء!بمااروا،هـ(68-)فيالجه

يعرلىلااال!هث!"يهال!تت(شواجم!هـإلم،.!-)الثعلبىالحجاج

(،وعيرهم"موتار،ح!عرفلااالحنففيمالكونوجحمرإ،موتهتاريح

الاجتماعي،النظامسلطةمعارضةفي،اثءحراءآاهؤلاءانطلقلقد..

هشفتحالديهوؤقرهمو،ممعدمؤقيرفكل!!،الخاص!وصع!من

سيالسةرفضعلىو-هل!م،اككلامهذاسلبياتالىالوؤير-لآنافثه

وءرقمةال01اشروةاتوزيعوفيوجبايتهاالضرائبفرفى9!الحاكههـين

الجمالي!"عناصرتعوزهلابثمصرمواقف!عنعبروا!قسد..انفاقلا

الم!اصر.الفنيمنظورنافيحتىالمقبولةالفنية1

منيدنوو!ونفعهرثائهؤكطاثهيرةالريببناكاماوقصيدة

هذهنص!دبرل6وهفة4االشفاؤكأالجمالية)،فىهحينموذج211،الموت

ء"تلأ:يرروول..الرافضالسبإسيشعوهفيئتتألثالجمالية

"االذياما:السلطانعلىأحقا

فيمنع؟عليهما،واهـافيعطى

لاهلىءالمقيمكالميرافوما

)2(يرتع،الغيمبحبوحةفيال!دعلى

بكللىم،!السياسحرهشفي،اب!لياحهلىبنعمروويند:

--جربءؤ!ما"ط!قدرومىوهبئمثيرةففةتجربهخلالءنالحاكمين

عبرات!بردةا!رره.الداخلمني!انيهاوتلريعاثارةمنذالاالواقع

فيها:يقولا!يالقصدغهي)ا!

فانزلاالموت،دنارحافي/صاحبيفيا

.؟16،صهـ18:الاغاني)؟(

له!اليامقيمانجما،برابية

3!

المد،:قىواليا!اعىابربنال!كمبنلبءىافهـهاقصيدة!!عهـ،

!ها:يقولانني،وهئ)1(مرواندنعبدالملكعهدؤكه!

طبائمعفما!ممهروادبضطدلص!تصا

الحجرإلألمحتىالشرنألملا

سام!ةاهلاناليالان!نان...

غررو،حرثثونهانن!اانما

واحرؤ!!م،ومك،م،ا!بلادملوا

..اكمجروالماءوباد)2(السعاةظلم

الحربناللهعبيدشهرفييبرزالسياس!بالاحتجآجانغير

تفوارتحملمخملفةبلهجة"الصه"لبك"لاءه!ةاحد،الج!فيئ!

كب!ياءواى،ثجاعاقائداكاىانهلسيرتهوتخبرزا،المغامرالفارى!

الفراتف"فيلالقاء،الاسرفبميقعاناوشك،ح!بندؤء-"وةروور-بئا

ايةالمتعااللههـجمةهدهلقرأامب،لصي،آاحجابر"في،)3(غر(!لا8،تة

.مع-،لساخىرةوا

مصممولسيعفرمح-اكنتاذاا

تؤملممساادت،ك،سابحعاى

ع/:أصرلا،قر؟ياس!رفيلاإ!زلهثأر

ويئضلاصهـرقايثفيطالأالمن

حباتهلى"و"لاقافجممااًلقرنادا

اولماتايئصا:ابا!فالست

يبحثدنمكاز4ثائراثاعرانجد،الحمجاجالثصلبيبنللهفيعبدا-

بنسه-ببنعموومعثار)الامويةالسلط!ةبر!جهنقومالتكاف!"كلفي

)4(بهكةالزبيربنعبداللهومع،نمروابنلملكولىعبدابد!قاحاصا

بئعور!كونا!!ايبدو،يئثمرتجوقياثائرلهـذاتغرا(1،ؤ*فيرحهت

:نطفكلعندلهكةمنالمهؤ(،برىؤ"-و،دلمائو-اطاردة4ا

عربضلآ،وهيالهـ"رلملادرأ/ت

حابلكفةالمطرودالخائفعلى

ثنيةكلان:ا--4ا"؟دي

بقاتلاليهترمي،تي!ق!

بنعبيدهو..ايضا"الصعاليك"هؤلاءمنلنميرياالراعي-

يعسده.الابلوصف!رهلاكف،(الر2اهمط"لقبعليهأطلقوا،حصين

فهيويضعونه،الامويالعصرشحراءكبرفياءر"!يمااالادبمؤرخو

وهو،لؤزد!اعليهفضللانهجر/برهجاه،وال!فرفيدفىجرير!زلة

:ا،شهـورجر)يىببيتالمئصود

كلاباولابلنتكعبافلانميرمنانك،الطرفوفض

فيالامويالح!كميبلا-4نقداثعرا?صرهاكثرمنالراءيكان

مل!مبةقصيلةله.لطبتىااكمييزوفيوالفريبية4ايىةاالم!ياسة

:امطل!ها

رحيلا؟اضثتبهينكامافذىمذيلاالفرافنيفيدفكبألما

اشكالفيه!ايسجلنمروابنعبدالملكالىالراعي؟*ك!هاووفىه

"ينمذ!"صورةشعرهبعض..في)ع(عهدهفيا،جتماء!بماالظ!ا!

اجوعى:ضيوفهيستقبلوهوالخاصةحالتهخلالمنالعامالفقربها

بهـىبهممااًلحيين،وكلابكوا،اليهم!اثقي:،1،أتونافلط...

.129ص:العرباشعارجموة)1(

يقال،ووللواليالخليفةلعامليقال،اهـماعيجمع:المسعاة)؟(ا

.ةلجبااويةالبالراوسهاء-صا!خصو!

بر-،الابوخزانة-765ص،8!،الطبري:4عنراءع)3(

.026192،،صه،ص-الاشرا!ءوانهاب-92ص،ا

العصرفيالعافيالشواء:!طواًنححسين.دراجع)4(

.81-ء8ص،72!ابيروت،اطليعةاردا-الاولاس!العبا

2198عيابعرباشهإرج!،رةراصع)5(



وطارق،يلامانمنمعوزبلأ-ى

احنظاعلىالازارالجوعمنيتنسد

سمينة؟منأرىهل:بضي!ألطفت

...والقرىللغراهـدةنفسيووخنت

***

اخفنفتالاموياًلعصرشعراءمنفرإقالثاليةاطريقةاويمتل-؟

نظاء-4:الامويالحكمرفضعلىاتفقتولكن،الحزبيةانتماءاتهم

والعلويونالانصارفب!ه!.جميعطوالاداريةالمالمليةوا-اليبهالسياسي

رنثجميبوصمي!ده،الانصاريبشيربنالهـنعم!ان:امثال،والخوارج

6الفجاءةبلىوؤظري،الهـحميريمف!3بنويزيد،لنعمان2ابنيزيد

الخ..المف!رببنو-وار،الحارثيعلبةبنوجعفر،زيدبنوالكمببت

،المعاركخاضوبعضهم،السجناوايننشردعذاباًحتملهاقلاءبعض

4سلاءسوحدهاثمراىناخروبعض،موقفهاومن!بهءندهصاعدا

"رضسة.المهفمبم

ور،لمه"منبالرغمهـ(65-)*نصاريبشيربنالعمانس

4معاوإسواجه،الحكمباالامويةالالسرة8ستشارمعارضتهمع،معهاو،ثة

الاخورهيجا!محينالانصارعندفاعا،مجلسهفيالجريم!ءيب،لتحدلا

الامويين:ثاعر

ال!مارم!عليهامشدودا،الازدلحىتعترفالخؤتعطنالاان،معاوي

اهـللالماليفىيومابهاسترفىكثيرةامورعنلاصميواوي..

؟كل!!منيالنفسفيالتيلتلكواننيشمس،عبدفيهاأصانع

)1(..هاش!ملامرومن،وليالحووا؟اهلهلستالذيوالامراً.لتوما

ءهدفيالاموياككلامكاطحالانصاريالنعمانبنيزيدبنشبيب-

الكفاحي:شعرهمن.يزيلابناوليدا

ال!ضال!ثنا،اتوجهت،حيمثلقيتمطيتهالمزجيالركبأقه،،

الوت-،نوامه!اعسينفرقولاواسغلها!علا!دسا:اميةابطغ

واولنط،قدما،اولكمخيارسكلمهكانامرالخلافةان

الاذق!ااحسشتمفماوعظتموقدبطونكمبايديكمبقرتمفقد

..)2(ابؤابكملرناوغشيتم6بفيا"لعاءكمبايديكمسغكتم14

المكللومينجماهولتغ!نتهـ(!6-)ال!ميريمفئبنيزلد-

عبميداللمهامارةاتاءزيادلبنيالموجعةالثمهريةبأهاجببهالبصرةفي

عهدفهئيسجسهتارعلىربادبنعبإداخيهوامارةالبمرةعلىر،،دابن

يؤ"الخازات))حيطانعلى!فهاشعارهركبكان..معاويةبنيزيد

الىالاشس!،رووه"ملوكا.ت،البصرة1اىاسجم!تارعنهوبهطر)يئ

س-رابه!نهبمو/.:(قلوز"،مفرغابنيصل!اانقبلالبصريينبرماهببر

وؤءصين..الحاكمينجورمنوالمعا.،ةااحقدمخزونعنجمهاللتنفيس

هـئبأطافرهاثعارهمحوعلىأرعم،زيادبنيؤلنضةفيا)شاعر

حتىحف*تاظافرهالبه!ةاىاانسجستامناطريقاطوالالمحطاتحهطان

وتعديبه،بهالتكيلاشتدابصرةاوفي.اصابعهمناالدماءوسالت

لاحتجاجواالاستنكارعاظمسوىوالسبنالعذابجحيممنينقذهولم

"ضنرهالشامفييزبدعلىتوااتالننيوالوفودوقريرمثياليونقبائلمن

العراؤببون،ثارحين..حراسانفيسجنهمنالشاعرسراحيطلقان

اثإعرمضددااكتب،زنادبنعبيداللهعلى،الزبيربنعبداللهبقيادة

حكمه:جرائممستعرضاالجائرهذاوطغهان

تصيبوالدءاء،قومايالىمهربلالك،كفاكقدمتابما

دةتبوعان،فمقبور6عليهجريرةجررتؤدكريممنفهم

،3ص-.الغرإدوالعقد-911ص،14ب:الاغانيراجع)1(

وغيرهمسا.اا؟ص

،1-3،اهروركأااللمغةادابتاريخ:نزيطجرجيرا!ع)2،2

8اه؟ص

33

يتاوبقشىاو،فننيلالبم!بحمرةقامتزهراء!رةومن

.المجربالمستس*ا،موريقاسكح،فانكل(العت!بنعبيد،فصبرا

ا)ضاستلعب)1(انتؤياد،لصبتبهمم!صالترمنكداقؤدكالذيودق

،الشجعانالخوارجفرسانمنوهوهـ(78)الفجاءةبنقطري-

الشهيرةالابياتصاحبهو،"الخار-ي"بموؤفه11صلمبثديدكان

العربية:ا،جسالبهـ!تتصىالتي

"راس!،-ويحك-الابطالمن،شه(عاطارت،وقدلهااقول

لك،لنتطاعي..الذيا،جلعاى-صومبقالاءل!التلوفافك

وسلاحهبشعرهكافح:هـ!125-)الحارئيعلإكأبنجعفر-

ين4ثا"الاسلاميالعصر"هذافيالهلائلالشعراءمنوهو.معا

الحبوالموقف،فيهالتقىوجدانيمناخالىالسياسبئ3ذوقفرغسوا

الشاعر،ا،(بدات"4علاق!ةلموهـدجديداب!داالاخرممساكلليعطي

اشعرااعطتالمعادا--ةهده..متوافينةصحي!ةافيةانسامعادالآض

فهيتصبحلسنجداالتيلثوريةاالسماتاحدىالتراثيالعرجمط

بهانعني،الوريةسماته!كو،سرفكيرئي!اء:مراالعبا-يا)مثسعر

السيرورةتلكء"متالمعادالةهدهوعلى.افهيااالجماليالموقفثوريرصة

علبةبنجع!فركتبهاابيات،اكوم،-تىبلاتهمتعفيااا1الننواصلة

ةفتءووحريتهحبهواضعا،السياسيسجنهفيوهواو!حالىثي

نفما:(،الذات"كوحدةوحدةؤجمابل،واحدمناخفيالسيالسية

موث!لىبمسةوجثم-انن،جنيبمصدداليما.بخنالركبمعهواي

..دهـنبئم!اقاسجنا،وبر،باليتخلصتواتى،لم!راكمى!تعجب

افرقالموتانيمنولا،لثبمءبعدكمتخن!عتتحسصبيانيفلا.4

.)ءاخرقيبا)اقيد؟لمشيانضبظولاوعيدهميزده-هانفسيأنولا

مطلقانااذمنكالقىكنتكماضمانةهواكمنعرتني،وفى..

وفروسيتهشعرهوقف:هـ(126س)الاسديزيدبنالكمببت-

غير،الهاش!ية"حزبص4"ورنانطلاقاالامويةالصلمطةمعارضةعلى

بالمضطكقلاالا"ندماهـيبالممولىيت!لشعرهفياالآنئوري4الوصان

:"ال!ذبي"

؟المطولالعناء،حتام،فحتامطالهلكهمقدالسو!ملؤك..ور.لك

وامملوا-عداء-طورا،يخموافقدادينهماءرمنالسوءبفعالرضوا

)2(ثلالمنم،حكامنا*نلاجورقبلنااجورافيالامثالىضربوما

اوجلىواثم،اتيباعهمبهاازلوايحدتونهـابدكلة-عامكل-أ"م..

اقى!سدلالضخلةطلعولحرملد،-مالمسلميندمصاءتحل

***
ااحباسيالادبفي-!

لاننا،بةلتوراالىمات"مفهؤم"فينوعي،تحولاهناكصصجد

/فس!هاالثوربةالسصماتطنيعةفيهتبدلتعصرفيف(ستي-ون

حصل،"مف!وءيا)ءواؤ"جاوا:ال!ن!ولهذا.4بيإالا!تجلياقح"واثكال

جديع!بتطوراتبداتث"ملةتار-تيةبهمليىكأ،الصباسيال!صرفى

العلاهـماتجدورترسختادذلك!الاجتطعيةالعمناتشكلفي

النشاطحركمة-ثانيةجهةمن-وتطورت،اولىج!ةءلىالاؤظاعية

وسائدلتطوربفضل،وخارجهااءلملاؤقىالأامبراطوريرةداخلاكجازي

وانتظامفي!الرالاتناجوازدهار"المبفيكأ"وتطورالهنجار/قيالمواصلمن

الوسيط.للعصربالضس!بةجدامتقدصةءصر!يةروس،تلانقدياالتبادل

الاسلامي-الهربيالمجتمعفياكجاروصودفلورالتطوراتبهده

انفئةبمعى،وفاعلمصميز-ط!بقينقللمار-ؤئويودو"ابشكل

اًلشعرس15،ص17!،ا،غانبن:مغرغابنعنراجع)1(

.928ص،2ب:خلكانوابن-902مد:والشعراء

قائلومورثاه،ا&.تاولففي"ضرب"لفعلفاعل:المتهشل)؟(

المثسل.



ريةاوي((اليرجواريذ))*نحمميهافييمكئفاتنكلاصبحتالننجار

ميولىيههاسيااؤتصاديرا:آلم!ىنجالرة،لى!ةالأسالعل!بقةتواويلادتالتي

نتائعالبالمرزالتغبرذهـذاكان..الاولطاكثيةالطبقةاي6المجتمءلك3

كاعليعةتعساظمأندلك.وفعن!"واديبةوفكريةوسيالههرلمةاجتماعية

الورب،حمنكاليةتراكماتصلمؤ!،اتسساعاوصهقا،الخجاريالتث!اط

والم!في-قىالمزساعةمجالاتفيلمجديدةكوظهمقتخن!اكى!م!عكتالتيجارية

(ريةا!بما،و"زيةالبرج!"كعةإتوعب!ذلكوبرر،والم!هـمةالعقارية

،اصءرذ-؟ناو،ييئلمقاراصلملاكها:فئاتاثلاىه!ا!!تن!تضانر،!ا12

نء..جد!دةاست،ثيمقىحاءإتضااخلقالواؤيموءـرا.وااراررن

أدإواء!اقلأس!ةا9ء4اتحوامهناعاتاتطويرالى،آلحاجةنذت!منمما

ج!-"تولط،ال!اما!لتط،ورلحلاجاتفل!ية،يرديدغحرفيهكأ،عات

وكنساروالاوطاعه،يئالح!مامنأالهلهيالفهاتوا،للطبقاتوالر!اههالىر!

ومجمااسات-لمه-لآواال!واحاجاتو!!ا،اووغاريينوالم!كإقالشجار

،والغناء،اوسيقىا:فنونحضورمنذأكريمنهتفخكانوماالشراب

احماح!اتاووهاحطو-افرورةبا-قضجح،لشعرااًما.واًلرةص

4ء!نرسبل،بوحم!ضاءالم!الى،سيةمارةيكونهلا،ا!لق!لملىجةسةك!ل!

ليار،البلا!ناركا،رر-4؟رالتموادهاوزرا،واإءدفاءلا!،عوسيلة3ذلك

دكض؟-سا(هـليعاتبرء-ساءا،ا!اتفار،1ولا!،ت3الاوالأمو؟داص-،ب

أ(سيمجا!*لأالمة،دمةبمم!راتواما،الروحببة(آلوؤ،هةاشمكا"لمنمتهجمبر

نااو،أوصهدانكل!ضاالظاهراتا،فىهكارزوما.!واهنساسهالسمر

2،"،!رالمؤانكيرضا،بال!لتار)خياحدىمان!ومحلى،وتتولورتئمو

ر،امماه!لأالصلمهذاتالعلميةلله!وفةوجود،اساسهاكليكوناو

بمىىالعلاقةفان.ارياض!اتواالطبيعيةكالعلوم،بخامةاالانتاجية

هى-،والاجتماي"الاق!تصاديرةالموافقمجملوتطورالعلومهدهطور

يفهرماوههىذا.!دا-4هـنتمية،لوانفهفعلتبادلعلاؤة-بالطبع

كصور"ن(لاوليئال!صريرىاعتدادعلىالناشطةالعلميةالحركةنهض"

العباسي!.الخلافة

.واكناهضا-كيالهجونمعفيالكبرىللتعولأتالعامألوجهاهوذلك

الوة-ع؟يحدثمأ،و،اينتحولاتلهذهالنفصيليالداخمليالحاصل

التبربجفتاعلمااا!بقيئالششكلاتتلك!-عةمندانؤ!قد،لط!يقي4

ب!هـ"الاخرىالا!ه!!كأالقوى!ط،!ن!قعصلقتاق،5!اااالإشارة

لىما/!،النت!*لأت!صذهإستكمللاىافوضوث"المةكرو!ك!أتأ!

ب:ي!"ؤ!بوفوجمواًؤ*،سا)خددتاتوكوراي،وا،تنوعكأأثنميزة

القوىفيظهـالنقيضلفد.المسيطراور"ياسيواتطعيىالاصال!طام

،وفطأا!رؤكماا(1اادي!ض"والا!ءاجالريفيالانتاجفيالحاملةاليشرية

الطابعدات،توالممارسالمهنفيو،المختلأفةالاجتهـو"عبةالخدصات

،ن3اؤاو.والفونلم؟والعلما(ءذا2يونلكيمااوونةههبانرذاالاطهباءأفيلثقا!

نع!ضلا..الوؤهى،الغناء،ا،وسيقى:الفنو!ؤظ(عفيالمشتفلونو

بينالتسه*لاتاضناؤلهرااًن(.0.ا)نهالمعثمبناًلمغمورينالشسراءجمهرة

اهىإر،ماوالمرااصيارؤءوا،اجاراكبار،الاؤطاعببون)العلياالطبقية

تلكوبرين!..وعسكريامدفيالميأ511السلطةوممثلو،العقهالرات

بر،نرإهيض-لمورالاولالع!باسهطا)هصرمذاخذ،الدفي،جتماعدقيالا"لقوى

،لاالهـهج:ببئالرابرعواالثالثالقرلمينخلكل،آثارهظرتحادتشارعي

منالاهمانبرل،وحسهستاريخيا؟لمبروفةالاجتماعيةيلانتفاضاتهمع

وا)!رفيينالمناعنقمابر-ساتتىكلفبايضساظهـرتاثارهكونذلك

والشطار)الم،العيار،يئوتظيمات،المجتمعسامةءنالكسبةواصناف

القرمطية،أال!سريةالسباسية-الفكريةالتنظيم"تالى1مضافا

الاصطداءاتؤياثا-5!رتكما.(..اصفاءااخوان،الالسماجمبلية

4ا!ء"هببرراالئوىهذهبينالاحهاىمع!ما!كئفيالمثصكلذاتا!ثميرة

فيافنارينيمقدمه:ال!دريعبدالعزيز.ديراجعالصوربهذا)ا!
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ل!د.ا(ـصهجطر!الأكننمطء!لل!وى!كأهيحمتمناولحولة!س،هـ"

يع3وكطص(.أوتيأ:ث!!أافضنص،-الىبر!ء!عالاصطداكعاتءعظهـ*وهكان

و!ظاهصرا؟*كاحض!أتمعرا!!رمزءنر-!ب،اهصرير"الجهاقغوىه!ه

آخرسهسوصالث.اللإلاوالقئاتأهلبه،تأ!بمالالسطوركيا"دكب!الترف

الضضافضاتبرشورءو،ا؟جته!هناالدنيااالفئاتؤكيا!ةقولازثار

،ات،غضاتا!ذهفا!.خفسه؟ماؤممه!(س!كواماءالاح!ةكظام11مهصليأبين

ا"قأمراتتدجمبس!ر!مهلصااكروذمن3ؤسه.،يديداىاتوديكانت

ضىان!4اوقتافط.،ود!نتكا،ما،ا،!و!"كأاهـءياسيكأالانقلا!اتو

الم!كداخل!فالإنةاجبتالهلم!!ات)كوروعرؤثةاكضجةال!وىتخريبا

لواوصاعنلتطمرا!هـاخك!سل67(رفميةل!ا-دةلضجاش؟لم-الاقمطاعاية،

كا،ثلا3الحضاريدورهوتأديةاك،ريخيمداهاىا

**ء

المغهجيةا(ـرويخةضهلوءسر،ال!بمااثستولحع!دىسلطنانحقانرا

ا(!ءو!-ءهىز!في!أنامكف،،بقالمطللن!لميلو-قا،ايعاصرة

كاالادللونرأثقيانثورا!سصهلآتقكعاالنوعيال-حولمصالرالى،وصدلآا

91"+4؟!مفيوجمب4بركأ-،أحث!ء3المت،آتء؟لى،اد*ج!!مبتال!مسورفيا!عررلمبى

..سافاا-"8ضء3

بمفيا!ةء،س؟اف"غيجدإ!اشثلأن!ن!؟هـ.أ)ت!لبر،دان!كاماذا

لمءسر!ب!:آمحدح!!لمبئ،شأونهمسد.لمكاأذها!ؤيهال!ص؟يهاأى-اولا-ينح!

-!جعديى!عداخا!لروبصيرة،نفسهاويفتءبرا-يتج"و.،الش!رية

ءر-و)ضث):!ء:44لي-هيملمأ!!ابر!االي)المجمئتوع(،يةأءراسة))مماشكون،ـىا

دبم41ير!!رات!المكظكامابركدر،لمتجزأ!.شه!لبةكلجةممارصقى

ت!نمث!عي!ةارب!تى!.أتت!جزلالثهولىك!(كليطكابعقأتالمجشمعهظ

ا!بما،دهحئأ11،ثطعرؤكاآكأنمقف،ونىهـيلصة!كل!كيصتمن،اأ!عيرا!

انتاجكهمارء!ايكأ،إءهـ،ل!ريشهمت!ملاوعيا(الفردلا،اموعا)

قا-نلا،لأقنريدكيا!هايعنيالمتكاملاوعها؟وا..الشهعر

أل!ا.(بقة:العربيةالنض!ريةلمألاعراؤ!-طرةمن،احدوؤتؤجمه!يتحور

:العالماأ!بقةاله"4ضكلرة21سيطهـةومن،باوتريوءوضوعاوصورةلغة

ال"--ردءثلأثذتءشبركمةا)ممصالفكرصةوالمقولات،والمجتهعالطبيعة

وب،لقوى،بالحصو!ىمج!م!"حركةفكطالمههزوررثةوبألاشياعبالمجتمع

اء!كة.اهذهدا-لكأالفا!ابشر!صها

هـىحدثماكلنهاخ،4،اأ-رقيوع!؟كلنالجديدالشكلاقا5

ثبعي.ور.ل!هلاسب"ةا!خلا!*عهـ!الاورلأمش-الوبيالمجممع"!-!هضات

الضاريخيالاطارءث-اؤ!،بهاءتجاماالتغيراتهدهرصننذكوان

التثصريركع!يه!كأادأهب،واالعقائدصعيدعلىالفكريةالحركات،نفسه

والانرجاهات،الفا!هسفيالبناءثم،ا!اسفيةارالنظراتوالكلا"ية

الهش،عسه1وعسىطاًزا..خاصة4الطبهعهـية؟اكلومء:جزاتثمالصوفية

دوريةظاهرةر!شكل،اوضحناهالذيالمنكاملدالمصنى"حر!تمه"العباسي

فنياموففااله،لبةهذهاصبحتحيثمنلشعرياإلانتاجع!مليةفي

د!اي!ح/؟ص"مادياموقة(داتهاالفنيةحركتهوة!داخلهفيايحننوي

عصرهفرالهوريلفكبراالىانهماءلهبان-تحفهذدون-زحددهان

اهميةنوضحواكي..طب!ايديواوى4وحبعلىيشتهاضاصبحال!ي

السطتوبب!ببنهاالة"رقانل!اىيجي،الجديم!ال!وريةالسعمات

انهصمالفييظهـ-وافاىقاهذا.."الاررف!ميال!صر"فيالثيرية

ذا،لهههابقاالعر/بيالشاعرعندالاجتماءث/الموؤفعنالفنبمالموؤف

الاجونطء-ىبموقفهبلهزمحين،عاىاءإفظةبايتسمالفنيموقفهر(أينا

اكمرثوريةتفع،الحبال!ىافىثصرفي،و!نا".تحررياثورياجاهاا

اكأماعىموؤفسبروهربتهفي-هوالذيذاتهنيلاالموقفصركة!!ن

الحرية.لمعنىمتكاهلو!ي!هواي

نا،/العباسيالش!رمنالنوعهذاتتبعلدى،نرىانينى

هعذاعندمظرياختلافاتختلف،بشكلهالجدبدالحريةوعيتجلبات



وهي!لم!،قمامالي-ت!نحيرهازواسياجمماعةررمثلاز،!.وذاكالشالر

تصدغيبر!9الروء!!هـا/بئ!براو،انه!لاءآر*عتدغيرهياالمتنبي

..اغاالعتاهيةابرك!

هذالضعواءمنوامثا!"ةهـدبنبارءنرشيقابنيقؤلحين-

ولاءغضرمولا!،هلبمبهـخأءرف!طمرتمابوحاقاةو؟اانم":العصر

3،فى4دء16ستلوقد،نفسهعنبشاريغولوصجن،11!"اسلا!ط

ا!بللملأقكم..)):طهائههذيبوافءرمدانيحسنكلعصره(هل

منظر!،فريويبعثهطبعي4رروبتا-ينيزوي!ت!ء!!بملوردهماكل

اأي!صاف!مرتالتشبمهاتا،ولطئفالحتالقو،ءاد!ا!طنامغارسالى

وكشفت،صرهاوانقيت،سبر!مافآحكميت،وويهوغريزةجيدبفهم

فففبلاديمل!كماواللهولا.منكلفهـاعنواخرزت،حقانقهاعن

ابيعنانقهرماءالنمقاديقولوحين،)2(((بهطامما7+بالاعجاب1

نواسيابوجاءحتىالارضفيمكضوذةاما!طاكانت":نواس

مضحهلميك،اكلاماهذاءزرنقراحين-نقول)3(-((شخرصي1فلل!

ك.ابىوابشارددلاا،ثءريةو(لكتابةاثمرانظريةؤكيالنوء!11،شصل

كلاني!لاوهذا.إبهوكتاالعصرشعراء،عندبل،رحدهه،نواس

اسضويواؤد6الفنيالكتابرطاةح!لكل:شيكلاو،انشعرمتنجي

تستفرقانالف!ريهانتءولاتطبآئعمنول.بي.أكذاعصر!!طبء-،

!!،بلز"ئياعهجمبو.س؟تقضىحنىصروورتهاحركةداصلات!ا،فضاتا

هـصدهوبندت!الصداممبمالتعاملاسنمراربهعن،-،ثوررقيصسبنؤ

وابنلجاح!وانواسبااوبشاروضعما:فبالضاو!ذ.ثض"تاشظأ

اش!داب!،!ا،الصراع1لى3مرؤبا*لاءاباواوا،!منبىأزمام4،واالرومي

انهصر،تحولاتاسض.عإبعنتخلف4وا،ؤفالمحاًلفكراهلمع،وذاك

ؤ-ى-ىالاصا!ب!لآاالى-آيد!لوجيا-ا،:جاذالة،لىاهلمعاو

احدىالفكرياص!ببداعاىافىمراعنكاالذي/أ!هو)ـطالكل!ا!راعا

الابر!ماعكح،اعاصااؤ،لا!رالملجأ-القناةكانبل،افتصابكةا-"ؤشو

..المواقف"لت!،ب"او،المواؤءلتمبن

ابنسدفي!كالهمالان؟اث.هـاءعنلاالانالكرعنننكلملما!ا-

وما،؟اوا!!اببمءط،،اوهوما،فف!"عنبرن!ارل-13وما،بشعارعئ

لؤ،ادتوري41"ءرلسملاتأمئكأ!ئالاصالتنح!راءءمارساتكينجد

نجد،-دكىب41تكاملةالأ.،دلفىار.يئلأثىاءرفكري*ولانىيرجعذلك

ؤبللأءريةمصادلةهي-(ا*الادلي(ن!ربته)):ؤا:فلا"-لطر،!4بشاممى

طادعكازتاقييةاش!راامارسةاعفوبهجانمباتطرج!هبم.شيءكل

الالمملا،ب.أصءإراويمف!!رتواس-5!كيلجاها(رص-*-؟9!.-ةإالىإ

))آ*ملبفاالمشعدي41ته،جممارسةالىننظر،ةكيا!فوبةاهذهجافبالطرج

اشاعراي!لفلا،علبه!اب-طرانللثكويئبغيوضواب!قوانينلها

،طيه"4بر4و،يخاحب-،قريحتهعليهتوردهكلس(كل"ممارست،!ائناء

،انلأ)فيكلراو!هادقيولكما،عليهبلسبشاريركلولكماس"فكرهويرلبهشه

رفه-5،الششبيهاتا،ائفش،الحقائقوم!"دن،الةطنمفارسالى

حرها،وبقي،سبرها!ءكم،وية9وءريزة،جهدبفهماليها

،(ؤيإدةرضلكلا)ءنوا.."هامتكلةءنيحترزو،-قا"ئقهاعنيكشفو

الىين!رلااناي.."ر"ا،ئبمابشيءالاعجاب"-ذلكبعد-

لاارتثاأ!!،//ئيشيالىنثر؟"وصوابططاثمريةا((ال!ملية"ؤلموابن

*أ"كاء4-هاس!بإرةكانسإكلرةاعليوسيطرتهلىينظشرانولا،يتحرك

دائها،.لحر!اوان،مادايتحركانلهفيبغي،بلمرةملوجاهزة

..ضهالةوررت،بدايةكأنهاجديدةممارسةكلالىبرىوان

الههلمية""بروانبمخننلفى-ننقديةؤبمر.،كأمعادا"اونهذه

الاصىولادراك(،الفطنمغارسرلم)اًلاستبحاءءصادرررس:اشويةا

.226،ص2ي،الع!مدة:رشيقافي)1(

.011،صابر-،3591القاهرة،7دابازهر:اح!ريا)2(

.64عي،نواسابياخبار)3(
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اثمر)جةالصوراصطفاء،برألحقاتقمعادن)المصادرل!ذهالواقه!ية

،(جيدفهم..)الذهنيال!ضورارهاف،(الشببهاتلطائفا

فاحصةنظرةثم..(فويةغريزة..)الئ!عريالابداعقاف!اتاستفار1

الاصغىلغتهالانتقاء،،سبرهافيحكم..)"العملية"مرءلفيمدققة

إبمشمفو..)مضمينهااضاءةعلىنفسهاوقتافبمالقادرة(وو!صر)

بحترنرث..)رلكتلقيواأهسرقيالافته(لولت!جنب(،،حقهائيق!،"عن

..(متكلفوماء-ن

ماتؤلف،متكاماصةمجتمعة،بشارمعادلةكيالشاصرهذهكل

الكتارصسة(،ظر،بئ\)،اءالعبا!باالادب"نظوية"بفميتهيصع

لانب،ر،كلهالصصر"نظرية"انهاآيإ..نشراامثرا،العمالية

إك.!،اكتابةلمحي،حصريةبصفةالآخاصةضريقتهعنلابهاييمكان

الاجتماعي،الت،!مجالاتمختلفؤبيعصرهتوص،،تحاصسلعنبل

يبنالهـفكركمابالادبالفكربينالعلافدلآتتبلورارالطبي!كطمنكاراذ

تلكاساسعلى،ا)جالاتهذهدي!آلمرت!!لاتورين،العلمي

دون،كلهاالفكريرقيا،ملرساتكونحيثءنوداك.قمس!التوجهات

لهشكل-وىتليسه-ا(محفيقي!طلق!همط-هي)اانم،استثنالم

نانرى،ذلكعلى.الاجتماعيالنشاطانتصلآس،لمنالخا!عهصفا7"

الاسلامبم،لطوالجا!اكلصرإنافياشعريةااالمارسة"عفوية"ب!ينالفارق

نظرية")ءعنبشمار8-!دعبرا!ننيالةقديةالفكرإ-قىالمعادلةوبين

ال---؟لاساسسيرجع،العمبا-كيامصرافيالشهرية541"شدسه

،اواىج!ةءنوالا-لملامؤالعاصف!ال!مريرن1واقعبينالقائمالفارق

.ثافيةجلآءىامباسىااله!رواؤعوبين

الفكريةام211ث!ريةالممارسات!كيسواء-(،أ!فويةا"فىلى..

3-"حربنالعلادذةككونزتاي،والمباث!رةاوبسماطةتصني-عامبوجه

وطلإقة.مسطحةاكقية،علاقةالاجنتماعياوافعاضحركةالبشرياوعي11

الجاهيا!كاا)ث+"عرعلاؤلأب،!التميزالتبمالسماتبهينهاهيوهذه

لألفؤجمما.الطبيهيةاجدائيةا((مجتممع"اي،القبلط"بمجتمعه)ء

علاق!لهيبنال!وا"ز،تنعدمابىنئرية"المجتمعات"منالنور3هذا

ه!سذهنتاجهـوالذيالوعيوبينا،ولث!ة؟ا-إسيور"الاجتماءية

معها:وت!امله،للأالوعيتلقيبكونهنامن،نفس!4العلاقات

.وزتمباشرينبسيطين،ايعفوييمنوتعاملاتلقيا،ساباام14ابجا

الثا!)،الاسلاء!،(على،اًلحإهليل!"عر4ميزةاالسمةهدهانسع!-ت

ا*صرا"خىللاأء،جضإه(4"بئلملأفات411ؤكع8قمدوا)تاكركيبءوا"للار

الىالب؟كهءإنيبىانهيا،جتمعغييرفىمداهاتبلغ)صيم،"الاسلامي

الاجتماعيةالعلا؟إتنوب"دضغييرفكلعلابدأتءدكاإتوان،التريهب

الشع!رو-،(الاسلامي)ءلادبآامميزاتبةيتاف4.0،ثيسه.بصورة

وبساط!ةالىتقيعفويةحيثمنالجاهليالادبإميزاتاونادا-بخاصة

هـابقاد:اهال!يهواًلمعنىهذاً.الاجتماعيا)واؤعمعالتعاءل

البكارةالىاقسربالجا!لباشاعرا"انؤك-،حبص

".وبصهاطتهاوضوحهابكلابكارةاهذهمعي!تعاملفهو،التاريخيئ

ناسبقفقد.الهباسيالعصرفبمجدااصتلفالامراننجبر

التبئاتجضهااشم،تاي،العصراهداالاريخيسةالسم،تاوضحنا

والفكبري.اولديالانتاجعلاقاتاشكالمخننلفؤك!اثموايةالىنجدلاتأ

دسافةتباعدتبحيث،معقداآمركبامجتمعااصبحهنآالمجنمعانبمعنى

و،تلك!*رهبينالجامعكانوان،4،دياالاتاجالفكالبي!ناكلاقمها

اوسائطاتكثرتلفد.الاصك!؟عيللملانتاجاث!،لا-عب*س،كو.!،

الانطمه-!واجزةهناك:الماديالوأؤعوعلاقتالوعيببنا-وا-ؤوا

الطبيثةوالواجز،ابشرياالتعاملا*لملأقلاتتشابكة41واًلتشريعات

الدولة(لطيااا&ءلطةتركيب)السياسيةالاجهزةحواصنرو،يةوالفئو

اقشدةاالعامةوالتقايىدالاعرافعن،فضلار.الخوالماليهوالادارية

غيرسكانبينالمونفيالمعقدالغايشكلبم!كأنشئهاالتي



..الخ،الاجضما!طالموؤحاوالعملنوعحيثمنعادذمتجانسين

دعفوية،ادجديدةالاجتماعيةا،"لملاقاتظلفي،مجاليبقلم

انتاجهوفي،الم!دةوعلافلاتهواحداثهالمجتمعاش!ياءتصورهفيالوعي

وبذلك.الجماليةوالقيمالشعوريةوالمركبات"المفاهيم"والافكار

"مردبةعملية))لىا،لشعراوهـها،الفكريالانتاجمماريساتطوت

منالوعيعملتحولو،وضوابطؤوانين-قبلمن!ناكما-لهه

تاسكمراؤبةالى،المسطحالافقياكحركومناباثراالتلقيبساط!ة

عاىزفسهادوضتالتيبالطريقةعليهـ،للسيطرةوالضوابطالقوانين

دقائق!اعرفناكما،"نعادلة-اصيغةاتلكافوضع6بردبنبشار

ؤ!،مصاأساوباو!ممهجااصبحتوقد،المعادلةمذء..سبقماض

ا/نحقمنصارحتى،ال!جاسيلك!العامالممحىمؤثراترست

بشإهـهـمرتمابصعاناتوا)1ؤدالهصرذاكشعراءان4صةدؤرعميق

القهما،النقادقنماولفبمصاروحتى،"ا-لاميولامحصرم!لاجاهيلي

نواسابوجاءحنتىا،رضفيمكنسوزةالمعانيكانت"انهلأصراك

الظاهرةسطحسوىيتناوللمهذاادراكوم!انغير..(،ماستخرجه!ا

يق!صرعا!لاالاءوانيصركواامفهم.جو!رهاولاالاخوى9بعادهاثون

لاوكامر11انئم،الهعرالعبا-بشعراءساتريشملبل،نوإليابي

الوعلم،اثىكالىسائوينتصهل،بلاله!رهذافيالشعرعلىايضايمتصر

وطبي!يةتشريعببةعلومومن،و.صوؤطو!طقفلس!فةمن،الاجتم!اعي

..ايديولوجصلةابعاد!نهدهتحملومافكرقيحركاتومن،ورياضية

هى-رزهاحدىهونفس!4نواسوابو،للطاهرةتجلياتهيجميعاتي

ساأ-هـعننوعي!ءبيرف!و-و،الث!عرية414مارسحقلفيلتجلياتا

الجوهرالىوان!إزوا،عصرهمت!ولاتاستوعبواالذينثمراءا

معادلطةبمثل-اليهافأضافو؟،الهحولاتهؤهتحهويهالذيثيموريا

الجاحظامثإلفيعلكمالشعرياالصراعجبهةعلىثورياقحولا-بشار

..اثريةاارةالى)ثنافيالصراع-بهةملى

هـ"-بألضبط-يمركواانالفمماءالنقادنطالبلاولكظ

برذلك،ابهمنطالا.."الارضفبمكئوزة"كالتالمعانينأقىلهميعئيه

بان"!الفضللهمدطانوان،نفسهعصرناالىعصرهميتجاوزلانه

هرهإفكوهااما..ا)ءبخاوزورق-وعاينض!نحل!دساالفكرة"حرسوا"

اني"المه"انؤ!بم-المعاصرمنهجنايفهمه4وكما،"حد!وها"كما

هبم-اانهو(،برالمةكراوانسالثرا،(ذات")"الذات"ليدوليست

فيتبمالمعرفة،الذيالتطور،فداالبشريةللمجتمعاتالتطورحركةوليد

كلعندحديدمنوواالتطورب*ركةعلاق!الهاسبعورها-تنتجوالمعرفة

بحدسعبرواكما،(إاكئوزةالارض"!طتلك..مراحلهمنمرحلة

وا،بألاؤكار،اي"المعار،في"بطحقامكئوزة،(الارءر)،وهده.صادو

"عببةمراحاهااحدىخلالالتاريححركةلمنجزاتيةالفكرالانمكاسات

هـرزهمسيرةفبمصحوليةكحلقةالعباس!ه!العصرمرحلةجاءتوقد..

،وافهياعمقياالنباملة؟ابعادهطلها،ثوريةسم؟تحملتالحركة

الرنفهاللا،لثفعل؟"بلبةالابعادهذهاكرمنوالفكرالادبوكان

عصرهـ"وعلىأمصره!اشاهداللبقاءقهابليةاكثرهاومن،وحده

/هرؤطكما،البشريالتاريخعصورمنتلاهم!ا!ىوفاعلا،معا

..بالخصوصالاوروب!ية4الهـنهضز!ارصخ

***

الحإةوةاقىا،ووء،داليصتا؟قوؤطااعتزمتوقد،الانمدركانني

الى-ىبهن4إحءيةوابتسه،رنقص!،بالاوان،غاذبةالبحتل!داامملة

فحعالثورية4-ءمماتاب!ثاًن.يا،قلاكبمامو-ف..مو-فحد

ا،دبفاىةقي.-تطببحولةاىا-بعد-،يخناجالهربب،!لاد.ببا،ننراث

لمقننصك!-/راتيفي-ودلك.وتعميقوتحديدبتفصهل،كلهالعباسي

ؤ-براب!اا)وفإءيبزحذرالبحثمساحةفيوحجماالجهدفيحجما

الصةء(ت.هدهرداياتفيالواؤحهذاالىاثرتوقد،هنامجا!ئى(

لهعي!تؤرولمتخصصاع!ووبضلزمالطريقة1بهذهالبحثالمشكمالان

العررسبالفكرياتراثامنبموففهمفيطلقونباحثون-ماوقننا-

احاضر.اصرنامئهجبكأعنمتخلفاسلفيالا،معاصراعلمياازطلاق!ا

لترافاالوواءيحا،لونامنرواد،!اكوناننفسيموعهدلطىواني

..ا!نهجيةهذهمنهديعاى

لبنان-تبيرو

---
!---.له
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!صالىيخدا!صقطأممماض!طقئضط
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